
 هل الموت يشمل الملائكة؟

 

 
ِ
ُّ شََءٍ هَالٌِِ ا كرَامِ( وقالَ تعالى: )كُل

ِ
و الجلََالِ وَالإ ِّكَ ذل ُّ مَن علَيَهاَ فاَنٍ وَيبَقَى وَجهل رَبِ ِّةل أ ولى باقالَ تعالى: )كُل ذا كانتَ تموتل الملائكة فالنِّفوسل البشري (، وعليهِ ا  لإِّ لإا وَجَههل لموتِ، ا 

نا المقصودَ بالفناءِ في هذ ِّهل قدَ يلقالل ا  ن لإِّ ما قلصدَ بهِ وجهل اِلله تعالىأ  ِّما فناءَ الباطلِ أ ي لإ يبقى ا  ن  .هِ الآياتِ ليسَ فناءَ ال ش ياءِ وا 

لإِّ للبقاءِ، وقدَ يلؤكِّدل  لقَت ا  ا ال رواحل فما خل ل  ونقلا عن موقع العتبة الحس ينية، القولل الآخرل أ نا ال بدانَ هَي التي تموتل أ مِّ الِّ نعيِم ال رواحِ وعذابِِا   ع ذلَِ الآياتل وال حاديثل الدِّ

ينَ قلتِللوا ِ ، قالَ تعالى: )وَلَإ تََسَبََا الَّا فارقةِ أ بدانِِا، ولو ماتتَ ال رواحل لما تعلِّقَ بِا النِّعيمل والعذابل م يلرزَقلونَ ) بعدَ مل ِ ِ أَموَاتًا ۚ بلَ أَحيَاءٌ عِندَ رَبِِِّ ( فرَحِِيَن بِمَا 961فِي سَبِيلِ اللَّا

ل  آتًَهل م قدَ فارقَ أ ن خَلفِممِ( هذا معَ القِعِ بّ نا أ رواهَُل م مِِّ ينَ لمَ يلَقَقلوا بِِِ ِ ونَ بِالَّا ل مِن فَِهِِِ وَيسَ تَبشِرل  .ت أ سسادَه وقدَ ذاقتَ الموتَ  اللَّا

مةل المجلسيِّ في بحارِه ج ا هَي ال رواحل التي بِا الح 941ص  6ويذكرل العلاِّ نا في النِّفوسِ أ نِِّ عتقادل لَ ما أ بدعَ اللهل : )ا  نا أ وِّ آلِِ: ا  ، لقولِ النِّبيِّ ص ِّ اللهل عليهِ وأ لل ا الخلقل ال وِّ ، وأ نِِّ ياةل

لقَت ا خل نا فيها أ نِِّ عتقادل ِمِّرةا فّ نِقَما بتوحيدِه، ثما خلقَ بعدَ ذلَِ سائرَ خلقِه. وا  سةا مل لقَ للفناء، لقو  س بحانهَ وتعالى هَي النِّفوسل مقدِّ آلِ: ما لِ النِّ للبقاءِ ولمَ تُل بيِّ ص ِّ اللهل عليهِ وأ

نا عتقادل ا في ال رضِ غريبةٌ وفي ال بدان مسجونةٌ. وا  نِِّ ِّما تلنقلونَ مِن دارٍ ا لى دار، وا  ن لقتُل للبقاء، وا  لقتُل للفناءِ، بلَ خل ذا فارقتَ ال بدانَ فم ََ  باخل ا ا  نعِّمةٌ، ومهاا  فيها: أ نِِّ قيةٌ، مهاا مل

دِّها اللهل ع بةٌ، ا لى أ ن يرل عذِّ  (.زا وجلا بقلدرتهِ ا لى أ بدانِِامل

عتقاداتِه ص  دوقل في ا  يخل الصِّ آخَرَ فتَبََارَكَ 05يقولل الش ِّ ا أَنشَّ نَاهل خَلقاا أ ِّهل خلقٌ أآخرل لقولِِ تعالى: )ثمل ن ِّهل ليسَ مِن جنسِ البدنِ، وأ  وحِ أ ن ذا اللهل أَحسَنل  : الإ عتقادل في الرِّ  الخاَلِقِيَن(، وا 

دِّها اللهل تعالى بقلدرتِه ا لى أ بدانِِافارقتَ ال بدانَ فم ََ   بةٌ ا لى أ ن يرل عذِّ نعِّمةٌ، ومهاا مل  .باقيةٌ؛ مهاا مل

ُّ في شرحِ التِّجريدِ ص  مةل الحلِّّ د910وقالَ العلاِّ جرِّ ا هَل هَي مل ا سوهرٌ ا ختلفوا في أ نِِّ ا هَل هَي سوهرٌ أ م لإ، والقائلونَ بّ نِِّ ، ةٌ أ م لإ: ا ختلفَ النِّاسل في ماهيِّةِ النِّفسِ، وأ نِِّ

ا سوهرٌ  تعلِّقةٌ باوالمشمورل عندَ ال وائلِ وسماعةٍ منَ الملتكلِّميَن كبني نوبخت منَ الإ ماميِّةِ، والملفيد مهام، والغزاليِّ منَ ال شاعرةِ أ نِِّ ، مل دٌ ليسَت جسسمٍ ولإ سسمايَّا جرِّ لجسمِ تعلِّقَ  مل

 ..التِّدبيِر والتِّصرِّف

يخِ  عتقاداتِ الإ ماميِّةِ للش ِّ لفيدِ ص  وفي تصقيحِ ا  ادُّ أ لفاظَ  19، 91الم ا ما ذكرَهل مِن أ نا ال نفسَ باقيةٌ فعبارةٌ مذمومةٌ ولفظ يلِ فصلٌ تَتَ عنوانِ النِّفوسِ وال رواحِ جاءَ فيهِ: )فّ مِّ

كرَامِ{ والَّي ح
ِ
و الجلَالِ وَالإ ِِّكَ ذل ُّ مَن علَيَهاَ فاَنٍ * وَيبَقَى وَجهل رَب آن. قالَ اللهل تعالى: }كُل َهل هوَ مذهبل كثيٍر منَ الفلاسفةِ المللحدينَ الَّينَ زعموا أ نا ال نفالقلرأ سَ كاهل مِن ذلَِ وتوهِّّ

لى هذا ذهبَ بعضل أ صحابِ التِّناسِخ، وزعمو  ، وا  ِّما تفنى وتفسدل ال سسامل الملركِّبةل ن ا باقيةٌ، وا  ، وأ نِِّ رل في الإ يلققلما الكونل والفسادل ورِ ا أ نا ال نفسَ لم تزَل تتكرِّ ث  لصِّ والمياكُِ لم تَدل

ناعةِ والفسادِ ش نِّ  وابِ، وبما دونهَ في الش ِّ ا باقيةٌ غيرل فانيةٍ، وهذا مِن أ خبثِ قولٍ وأ بعدِه منَ الصِّ يعةِ ونس بوهل ولم تفنَ ولن تلعدمَ، وأ نِِّ ندقةِ، ولو عَ بهِ النِّاصبةل ع  الش ِّ  ا لى الزِّ

ضَ لِ، لكنا أ صحابنَا  ثبتله ما فيهِ لما تعرِّ ونَ ع  وسوهِمم فيما سمعوهل منَ ال حاديثِ ولإ ينظرونَ في س ندِ عرفَ مل ِ فِنةٍ يمرِّ ها، الملتعلِّقيَن بال خبارِ أ صحابل سلامةٍ وبعدِ ذهنٍ وقلِّّ

لونَ معايَّ ما يِلقونهَ مهاا. والَّي ثبتَ م صِّ ثباتِِا، ولإ يُل قونَ بيَن حقِّما وباطلِما، ولإ يفممونَ ما يدخلل عليهم في ا   ال رواحَ بعدَ موتِ ال سسادِ الحديثِ في هذا البابِ أ نا  نَ ولإ يلفرِّ

 .ع  ضربيِن: مِهاا ما يلنقلل ا لى الثِّوابِ والعقابِ، ومِهاا ما يبِلل فلا يشعرل بثوابٍ ولإ عقاب



ار ئلَ عمان ماتَ في هذهِ الدِّ ، فس ل ِّنِّاهل لام ما ذكرناهل في هذا المعنى وبي ادقِ عليهِ السِّ يمانِ محِ وقدَ رويَ عنِ الصِّ لام: مَن ماتَ وهوَ ماحضٌ للا  ه؟ فقالَ عليهِ السِّ اا أ ينَ تكونل روحل

وزيَ بّ عمالِِ ا لى يومِ القيامةِ، فا ذا بعثَ اللهل مَن ورةِ، وسل ه مِن هيكِله ا لى مثهِِ في الصِّ لقلتَ روحل سدِه وحشَره في القبورِ أ نشّ  سسمَه وردا روحَه ا لى س  أ و ماحضٌ للكلفرِ محِاا ن

ورةِ، فيلجعلل في سنِّةٍ مِن سنانِ اِلله يتنعِّمل فيها ا لى يو ليوفِّ  ه مِن سسدِه ا لى مثلِ سسدِه في الصِّ آبِ، والكافرل تنتقلل يهِ أ عمالَِ، فالمؤمنل تنتقلل روحل ه مِن سسدِه ا لى مثهِِ مِ المّ  روحل

بل بِا ا لى يومِ القيامةِ، وشاهدل ذلَِ في المؤمنِ  { وشاهدل ما ذكرناهل  بعينِه فتلجعلل في نارٍ فيلعذِّ ونَ * بِمَا غفََرَ لِي رَبِِّّ لِ الجنَاةَ قاَلَ يَا ليَتَ قوَمِ  يعَلمَل  في الكافرِ قولِ تعالى: }قِيلَ ادخل

آلَ فِرعَونَ أَشَدا العَ  اعةَل أَدخِللوا أ يًّا وَيوَمَ تقَلومل السا ا وَعَش ِ وًّ ونَ علَيَهاَ غلدل بحانهَ أ نا مؤمناا قالَ بعدَ موتِه وَقد أُدخلَ الجنِّةَ: يا ليتَ قومي يذَابِ قولِل تعالى: }الناارل يلعرَضل علمونَ، { فّ خبَر س ل

ل في النِّار لِّّ اعةل يُل اا وعش يِّاا ويومَ تقومل السِّ بل بعدَ موتِه غدوِّ  .وأ خبَر أ نا كافراا يلعذِّ

ه عندَ فسادِ سسمِه، فلا يشعرل  : مَن يلم َى عنهل وتلعدمل نفسل بل الآخرل َ اللهل تعالى ذلَِ ع والضِّّ ندَ بشيءٍ حتِّّ يلبعَث، وهوَ مَن لمَ يمقَض الإ يمانَ محِاا، ولإ الكلفرَ محِاا. وقدَ بينِّ

َ أ نا قوماا عندَ الحشِر لإ يعلمونَ مقدارَ لبثِِم  ا{ فبينِّ لإا يوَما
ِ
ابِثتُل ا ن ل

ِ
ذ يقَلولل أَمثلَلملم طَريِقَةا ا

ِ
لِ قولِِ: }ا مم أ نا ذلَِ كانَ مم أ نا ذلَِ كانَ عشراا، ويفي القبورِ حتِّّ يظنا بع لِ نا بع ظل

باا لإ عذِّ نعِّماا أ و مل لعِّمَ ا لى بعثِه، ل نا مَن لمَ يزَل مل بَ ا لى بعثِه أ و ن هِ ال مرل في  يجملل عليهِ حالِل فيما علوملَ بهِ، ولإ يلتبسل علييوماا، وليسَ يجوزل أ ن يكونَ ذلَِ عَن وصفِ مَن علذِّ

ِّما يلسّ لل في قبِره مَن محضَ الإ يمانَ محِاا أ و محضَ الكلفرَ  بقائهِ بعدَ  ن ِّهل قالَ: ا  ن لام أ  ويَ عَن أ بّ عبدِ اِلله عليه السِّ ا ما سوى هذينِ فا  وفاتِه. وقدَ رل ِّهل يللم َى عنهمحِاا، فّ مِّ  .(ن

ماءِ وال رضِ فقَد أ كِّدَت الرِّ  ورِ الَّي يموتل فيهِ أ هلل السِّ ا الفناءل بعدَ نفخِ الصِّ واياتل كيفيِّةَ ذأ مِّ لتَ الرِّ ما بما فيها ملكل الموتِ، وقدَ فصِّ ا الموتل جميعل لإِّ واياتل أ نا الملائكةَ يلصيبُل لَِ ا 

، وهَل أ نا موتَِا قدَ تَقِّقَ  واياتل ا موتل ال رواحِ فلم تلشِر لِل تلَك الرِّ واياتِ، أ مِّ ذا أ ورَدنا تلَك الرِّ ا تموتل بمع بخروجِها مِن أ بدانِِا أ نا المقامَ يِولل ا  نيا أ م أ نِِّ نى تلعدم؟ لإ يمكنل في الدِّ

ا في البقوثِ الكلاميِّةِ والفلسفيِّةِ فقَد ثب ثل عَن ذلَِ الموقفِ، أ مِّ واياتِ التي تتحدِّ ثباتِ مِن خلالِ الرِّ وحَ لإ تفنى بمعنى تلعالجزمل بالنِّف  أ و الإ  ِّيِّةتَ أ نا الرِّ  .دمل بالكلل

 

 


